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Abstract  
“Hoda Barakat”, a Lebanese writer, has particularly considered the metanarrative technique in the 

novel of “nightly mail” insofar as the technique is a fundamental element in her narrative experience 

and has a crucial role in constructing the hidden artistic structure of her narrative text. By means of the 

owners’ stories of five lost letters, Barakat attracts readers’ attention to the real, assumptive, and 

utopian world of authorship and involves the readers in the play of the quintet letters. She utilizes 

metanarrative overlap, metanarrative characters, metanarrative reading, and intertextuality in her novel, 

and, by so doing, she attracts the readers’ attention to the political-social states of immigrants. She has 

regarded Arabic human beings with themselves, their homeland, and other Arabic countries. She has 

discussed some questions about the refuge, torture, rape, and refugees’ destiny in camps to emphasize 

the protection of their munificence, which is affected by war and the unorganized political state of the 

Arab world. The study has analyzed the signs of the metanarrative of the text in the novel by 

deconstruction approach. It aims to find the dominant literary status of the novel and effective internal 

motivations on the author’s narrative experience. The most important findings are that the writer recalls 

assumptive readers in the context purposely and addresses the reader to find her interaction with the 

reader to participate in the reader in storytelling. This interaction concentrates on reality by breaking 

down the ambiguity, discovering the author’s nature hidden in the text, and leading her real novel to 

modernity by evolving her writing style to innovative imagination. 
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  الملخص

 التقنيةث تشکل هذه يل" حيد الليتها "بريتاسرد في روايالم يّةبركات" اهتماماً بالغاً بتقن هدى" يّةت الکاتبة اللبناناهتمّ 
نة لنصها  يّةالفن البنىل يوقد أسهم هذا العنصر إسهاماً واضحاً في تشک يّةاً في تجربتها الروائيعنصراً محور المکوَّ

ات يمن خلال حکا يّةليي، والتخيّة، والافتراضيّةقيبرصد عوالم الکتابة الحق متلقّيجذب "بركات" انتباه التإذ  ،الروائيّ 
کتبها يهم والکاتبة تُدخل قارئها في لعبة الرسائل الخمس التي إليالمرسَل  إلىأصحاب الرسائل الضائعة التي لاتصل 

ي، تاسرد القراءة والتلقّ يات، وميتاسرد الشخصي، ومسرديّ تاي، والبناء المسرديّ تايأصحابها بتوظيف التداخل الم
ن ين والمغتربيرأوضاع المهجّ  إلى متلقّياستخدام هذه التقنيات التفاتَ انتباه البتقصد ف. سرديّ تايالم والتناصّ 

، وطرح أسئلة عربيّةبذاته وبوطنه وبباقي البلدان ال عربيّ علاقة الإنسان العلى وتسليط الضوء  يّةوالاجتماع يّةاسيالس
المشرد في خيم  عربيّ ب والاغتصاب ومصير الإنسان اليوالتعذ ىكاللجوء والمنف عربيّ حول بعض قضايا العالم ال

المضطربة  يّةاسيالتي نالت منها الحروب والأوضاع الس عربيّ حفظ كرامة الإنسان ال إلىاللجوء بشکل عام كما تدعو 
ملامح على مستند ال نهج المتّبع في دراستنا هذه هو المنهج التفکيکيّ . هذا والمعربيّ في كامل أنحاء العالم ال

 يّةوالبواعث النفس روايةهذه العلى طرة يالمس يّةالأجواء الأدبعلى ات مابعد الحداثة، لکي نتعرّف يفي روا سرديّةتايالم
 ئإدخال القار ىل" تتوخّ يد الليبة "برأن كاتهي إن أهم النتائج التي حصلنا عليها و. يّةتجربة بركات الروائعلى رة المؤثّ 

المشاركة في على زه يلتحف ئة والقارمؤلّفن اليب المخاطب عن التفاعل بيها وتبحث من خلال تخطالمفترض في نصّ 
من خلال كشف  متلقّيلإبعاد الوهم والاستلاب عن ال يّةهام بالواقعير الإيتکسعلى ز ركّ يتها. وهذا التفاعل يبناء روا

تها يتجاوز روا حتّى ل الإبداعيّ يموضوع للتخ إلىل عالم الکتابة ي، ولتحوروايةة التي تختفي في أحداث الؤلّفمال يّةذات
 ب والحداثة.ينحو التجر يّةالواقع

 .سرديّةتايالمفترض، لعبة الم ئل، القاريل، السرد المتخيد الليتاسرد، بري: الم يّةكلمات مفتاح
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 المقدمة -0

باً. يقاعاً وترتيإ سرديّ وخلخلة النسق ال سرديّةوالمنظورات ال رؤىع اليوتنو يّةلييعوالم التخقوم برصد اليتاسرد يالم
 .يّةوهواجسه الخاصة بالکتابة الإبداع مؤلّفظهر انشغالات اليدة ويالجد سرديّةات اليعرض التقنيتاقص يوالخطاب الم

ن زمن القصة يالنص نوع العلاقة ب قارئحص فيث يات منفصلة حيحکا مؤلّفء الينشي، سرديّةتايات الميفي الروا
أو ما في  روايةللأحداث في القصة أن تتطابق الأحداث في  يّةمومة النسبين الديوزمن الحکي أو الخطاب والعلاقة ب

كثر من ي سرديّةتايات الميفي الروا لأحداثها. في الواقع أن النص القصصيّ  عيّ يب الطبيقصة مع الترت روي ما حدث أ
كثر من حکي الأحداث. هذه تقنعلى دلّ يصور المختلفة، وهذا ما مرة بال نا "بمحکي إليتتقدم  يّةكتاب يّةحکي الأفکار أ

تنوع  يکون فيالمفقودة؛ ف يّةبحث عن الحکاياً موحداً ياقاً حدثيستهدف سير أن هذا التعدد يات؛ غيمتعدد الحکا
 (.003:0115دة" )الحجمري، يجد يّةريغ تعبيالمنظورات بحثاً عن ص

 يّةصف العمليالذي  متعاليتاقص، ذلك الخطاب اليتاسرد أو الميقصد بالميمکن القول إنه "يهذا الأساس على 
ل ي، واستعراض طرائق الکتابة، وتشکيّةلييوالتخ يّةوالافتراض يّةقيهتم برصد عوالم الکتابة الحقيونقداً، و يّةنظر يّةالإبداع

ان هواجسهم ين السراد، وتبمؤلّفي، ورصد انشغالات السرديّةصعوبات الحرفة الى علر يل السرد، والتأشيّ عوالم متخ
واجهها المبدعون يفته، واستعراض المشاكل التي يته ووظيما المتعلقة بالأدب وماهي، ولاسيّةواللاشعور يّةالشعور

شرح  إلى، تهدف يّةفة وصفيظ، أو ويّةتالغويفة ميحقق وظي سرديّ تايأن الخطاب الم أيات بشکل عام؛ سرديّ وكتّاب ال
قبل الإبداع، وأثنائه، وبعد الانتهاء منه.  جماليّةوال يّةاته الفنيه، وتقنآليات ر يالإبداع مظهراً، ونشأةً، وتکوناً، وتفس

لنا هذا المفهوم يحيرك، كما يرك داخل السينما، والسينما داخل السيتامسرح، وخطاب السيذكرنا هذا الخطاب بالميو
 م(. 0100)حمداوي،  كذلك بالرومانيسك" ىسمي، أو ما يّةائالروعلى 

د يس مفهوم جديتأس إلىنزع يبه ضمناً ولکنه  يعنير السرد، وإنما تقي منطق تطوّ يإن مصطلح "ما وراء السرد" لا 
بل الانتقال  الدال اللانهائي، إلىفة، ومعه المدلول النهائي يالوظ إلىه التحوّل من الجوهر يتحقق فيما وراء السرد، ول

ن الذات والموضوع، ين الواقع واللاواقع، والتعارض كذلك بيالتضاد ب إلىه يمن المصالحة مع الواقع والمصادقة عل
الذات وما وراء الواقع على انفتاحات مستمرة سوى وجد يعد ي، لدرجة لم يّةقة نهائيوخاصة بعد أن تلاشت كل حق

 يّةحکا يّةساردة في أ يّةما وراء الواقع واستقلال كل شخصعلى  دلّ ي روايةب الي(. إن ترك03: 0115)ينظر: الموسوي، 
 ر المتکلم.يضمعلى تها يالتي تركز في حکا يّةن الشخصينها وبيمنفصلة  يؤكد رغبة الساردة في خلق مسافة ب

رده، قائلةً: "بانتقادها سيتعلّق بعلاقة هذا النوع من القصّ بالواقع الذي قد يئاً ي"الميتاقص" ش0واو ايتشيبروتتناول 
فحسب، ولکنها  روايةلل يّةب الجوهريبها، فإن كتابات ما وراء القص لا تتفحص التراكيالذاتي لأسلوب بنائها وترك

للواقع، لذلك تشبّه  يّةکيتفک يّةعيحمل هذا العرض طبيالمحتملة للعالم خارج النصّ الروائي الأدبي  و يّةليتعرض التخ
هام قصي، وكسر ين إيته، بين سرد الواقع وتعريتموضع بيتاقص يکي، كون أن الميتاقص بالنقد التفکيالم يّة"واو" فاعل

، تشبه يّةکيتفک يّةقوم بفاعليتاقصّ يمنة، أي أن الميالمه يّةض المواضعات، والأشکال القصيل تقوتوسّ يهام، يذلك الإ
دعم مفهوم "واو" يو .مثلًا، إلا في أفق انهدامها البنية ىريو لا اً، فهيروائ اً يجابه نصّ ن يح کيّ يقوم بها الناقد التفکيالتي 

نفسه كونه صناعة  إلىجذب الانتباه يالذي  التقانة إذ عرفها بأنها "القصّ  هقبلها عن هذ غاس اميولتاقصّ ما قاله يللم
 (. 580: 0101فة، يوبن خل يّةوالواقع" )نقلًا عن الن ن القصّ يطرح أسئلة عن العلاقة بيل
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 يف متلقّيوإشراك ال يّةأو سرد النرجس والتمركز الذاتيّ  يّةوعي ذاتي مقصود بالکتابة الروائعلى تركز هذه الدراسة و
 سرديّةآفاق  إلى ديّ يمن قالب السرد التقل عربيّةال روايةخرجت ال التقنيةلًا وتوهماً. وبهذه ييتخ سرديّةبناء اللعبة ال

أساس النقد التفکيکي؛ على بركات"  هدى" يّةة اللبنانمؤلّفل" لليد اللي"بر روايةتتناول هذه الدراسة يدة متنوعة. وجد
ل عالم يوتحو ود التسلسل الزمني والترابط المکانيّ يقة لکسر قيال والحقين الخية العلاقة بمؤلّفحيث استخدمت ال

مختلفة من خلال  عربيّة يّةرة روائيلمس ةيّ ل" إضافة نوعيد اللي"بر رواية"مثّلت إذ  سرديّة،موضوع للکتابة ال إلىالکتابة 
التي  ىد من الأشکال والبُني. فالفن القصصيّ، عموماً، عرف العدسرديّةال البنيةرمألوفة في يغ آليات ات وياستثمار تقن

ات المکتوبة في شکل رسائل. وكان هذا الشکل المعتمد في كتابة يتتواتر عبر العصور بأشکال مختلفة، ومنها الروا
ته في شکل رسائل مکتوبة تحمل أفکاراً وأحداثاً ومواقف يورد الکاتب روايث ينة، حيمع يّةدارجاً في فترة زمن وايةرال

في شکل رسائل  يّةفي المتن الروائي، فهي الّتي تقوم بسرد الحکا يستقوم بالدور الرئ يّةات روائيلسان شخصعلى 
 (.053: 0101متبادلة" )نويحي الحربي، 

 ديّ يللشکل التقل سرديّ ر الشکل اليوتغا روايةث اليأسباب أبرزها؛ تحد إلىالبحث وضرورته فترجع  يّةأما أهم
هذه الدراسة للإجابة  ىين المشرّدين. لهذا تسعين والمنفيا المهجريبقضا متلقّيوتعرّف ال روايةدراسة ال يّةسبباً لأهم

 : التاليةعن الأسئلة 
 "بريد الليل"؟  روايةفي  سرديّةتايمال جماليّةوال يّةالأشکال الفن يما ه

 ؟روايةوأبعادها في هذه ال سرديّةتايبركات الم هدىكيف وظفت 
 ؟روايةفي هذه ال قارئما هو دور ال

 البحث يّةخلف.0-0

 ؛ من أبرزها:عربيّةات اليفي الروا سرديّةتايهناك دراسات سبقتنا في مقاربة الم
ل" للکاتبة يد اللي"بر روايةي في سرديّة وأنساق التلق  ال البنيةعنوان "م( في  مقالة لها تحت 0101الحربي ) يحينو

من خلال البنى دراسة  إلىهادفةً   روايةات في اليبركات" قامت بمقارنة الحدث، والمکان، والزمان، والشخص هدى"
تکشف عن دلالات  روايةفي هذه ال سرديّةال البنيةأن دراسة  إلىالنسق والنظام المعتمد في النصّ الروائي وتوصلت 

 رواية( في هذه السرديّةال البنيةر أن نويحي تناولت عناصر القصة )ك. ولايفوتنا الذسرديّةال روايةال يّةومعانٍ عميقة لبن
تابة المعاصرة اعتماداً کمن تقنيات ال يةتعالج الميتاسرد باعتباره تقن الحاليةأساس المنهج البنيوي بينما دراستنا على 
ر يسم رواية، يّةوالجزائر عربيّةال روايةفي ال تاقصّ يم( في دراستها "الم 0108تناولت شابو )كما . يّ کيکنهج التفالمعلى 

ات، يتاسرد الشخصي، ومسرديّ ته؛ منها التداخل اليتاقص في روايات المياع" أنموذجاً" تجليح بضيمي "تصريقس
يتاسرد في النقد الروائي المغاربي، أشکال الخطاب الم( في بحثها "0108مسعي )والقراءة والتلقي.  وميتاقصّ 

في بعض  سرديّةتناولت أهم المصطلحات الميتالجميل حمداوي أنموذجًا"  يّةفي القصة القصيرة المغرب سرديّ الميتا
 عديد المصطلحات التي استعملت فيها. وكذا المفاهيم والإجراءاتعلى من خلال الوقوف  يّةالمغارب يّةالکتابات النقد

في القصة  سرديّ هذه الکتابات بالدراسة المستفيضة، وهي أشکال الخطاب الميتا ىالتي تناولتها مع تخصيص إحد
 يم( في دراستهما "تحليل و بررس 0108ش/  0510براهيمي )إزاده وحاجيوالقصيرة في المغرب لجميل حمداوي. 

ثر أالفراشة الزرقاء يل جوانب ما وراء القصّ في رواية )تحلرمان الفراشة الزرقاء اثر ربيع جابر"  يفرداستان يهاجنبه
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 يّةنحو التخطيب، وتوظيف الشخصيات التاريخ سرديّةربيع جابر بتوظيف تقنيات ميتا إلى أنتوصلتا ( ربيع جابر
كامل والقصة.  يّةعدم واقعإلى ، واندماج الخيال والواقع و... تمکن ـ كما ينبغي ـ  من جذب انتباه القارئ يّةالواقع

تاقص في الراوي ي" تناولا الميّةالعراق روايةفي ال تاقصّ يم( في بحثهما المعنون بـ "تظمهرات الم0103ومحمود )
الکتابة  يّةر عمليؤدي أدواراً ووظائف عدة منها تصويتاقص يومن أهم نتائجها أن الم سرديّ له والنص ال والمرويّ 

تاقص يالم( في دراستها "0100باً. الشوابکة )يقاعاً وترتيإ سرديّ نسق الوخلخلة ال يّةلي، ورصد العوالم التخيّةالإبداع
التي تتخذ الکتابة  يّةتاقص الروائي" تناولت ظاهرة المديوسف القعياً، قراءة في أعمال الروائي المصري يباً روائيتجر

عدّة تتذرع  يّةبيات تجرياستخدام تقن أن إلىووصلت الدراسة  يّةهام بالواقعيکسر الإيبما  يّةعني ذاته القصيموضوعاً لها، 
، ن النصّ والقصّ يفي النزاع ب مؤلّفف لعبة اليفوني المتعدد الأصوات، وتوظيل مثل السرد البوليل والتشکييبالتخ

تاسرد في يم( في بحثه "الم 0100له. حمداوي )يواستدعاء المسرود له بوصفه قارئاً منتجاً مشاركاً في بناء النصّ وتشک
القصة القصيرة أن  إلىل " توصّ يّةرة المغربيفي القصة القص سرديّ تايلروائي المغاربي، أشکال الخطاب المالنقد ا
بشکل لافت للانتباه، ومن أهم الأسباب التي  سرديّ قد بدأت منذ العقود الأخيرة في استثمار الخطاب الميتا يّةالمغرب

ي كتاباتهم الرغبة في التجريب، والسعي الحثيث إلى دخول ف اصين المغاربة إلى تمثل الميتاقصّ دفعت الکتاب القصّ 
رة في ذلك من من أبوابها الواسعة، والانتقال من هموم الذات والواقع إلى هموم الکتابة نفسها، متأثّ  سرديّةالحداثة ال

ر بالمناهج والتأثّ  ،يةتحبيکًا وتخطيبًا وتشکيلًا ورؤ سرديّ ت كثيرًا بالخطاب الميتاالجديدة التي اهتمّ  روايةجهة بال
 من جهة أخرى. يّةوالسيميائ يّةوالبنيو يّةالشکلان يّةالنقد
يحاول البحث الحاضر سد الفراغ في ف"بريد الليل" فلم نجد بحثاً مستقلًا؛  روايةوأما بالنسبة لدراسة الميتاسرد في  

 هذا المجال.
 يةوضاعت مثلهم في البحر؛ وتقدّم فيها الکاتبة رؤات أصحاب الرسائل التي كتبوها يل" فهي حکايد اللي"بر روايةإن 

كثر التي غادروا بلادهم بسبب الحرب والفقر واستعرضت المشاكل التي  عربيّةالبلاد ال عمقاً حول أوضاع مهاجري أ
ان يوتب يّةوالافتراض يّةقيبرصد عوالم الکتابة الحق تواجههم في البلاد المغتربة وهکذا تستخدم الخطاب الوصفيّ 

 .يّةواللاشعور يّةاجسهم الشعورهو
هم في رسائل تشبه يعل قارئتعرف الين يخمس رسائل لأشخاص مختلفعلى فهي تدور  روايةأما أحداث ال

 يّةشخص يّةوظلال قاتمة. تحکي الراو يّةرة بما تحمل من سوداويل الأخين أو اعترافات ساعات الليبات المعذّ يحکا
ر المتکلم في ية ضممؤلّفف الن الأوراق أو الوثائق التي تركها الثاني، فتوظّ قه ميعن صد روايةکتب يق الذي يالصد

 ر الأحداث.يوتتدخّل بصورة مباشرة في س يّةرة الذاتيبة من السيقر روايةتجعل اللسردها، 
ات تعاطي المخدّر يّةر شرعيمهاجرة غ يّةاعترافات شخصعلى وتدل  يّةلسان الروائعلى فتجري  ىأما الرسالة الأول 

مرأة مسنة ااة يفتتناول قصة ح يّةانعدام الأمن عنده. وأما الرسالة الثان معاناة المهاجر وحسّ على  وهذه الرسالة تدلّ 
. وأما يّةاحيأس عن الوعود الکاذبة للشركات الساليبلدها بعد  إلىن آلامها ولکن تقرّر العودة يبلد آخر لتسک إلىتهاجر 

 إلىيتحوّل  يّةرتکب جريمة أو ذنباً  وفي النهايتهمّونه ويسجنونه ويضربونه دون أن يهاجر الرسالة الثالثة فهي اعترافات م
قته وأخيراً يهرب. والرسالة الرابعة هي رسالة يقتل صديحسّن رذائلهم وجرائمهم وين ويخدم مصالح السجانيشخصٍ 

ها يأب إلىضة، عوراء تکتب رسالتها يردة، مرامرأة مش يّةمهاجرة تقتل أمها بسبب ظلمها. وأما الرسالة الخامسة فهي حکا
 وتطلب بالمعونة. 
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ر يد وبعد موته في القسم الأخيالبوسطاجي "وهو رمز التواصل في العادة لکنّه في بر يّةنجد شخص روايةال يّةفي نها
واصل ق وسائل التيعني موت اللقاء وانقطاع أفق التواصل في زمن العولمة عن طريالمعنون بموت البوسطاجي، 

يات التي أرسلت الرسائل ن الشخصيتعمّق الهوة بعلى ل يث، فموت البوسطاجي هو دليالإلکتروني في العصر الحد
 (. 003: 0101حي الحربي، يأصحابها بموت البوسطاجي")نو إلى، والتي لم تصل الخمس

 ـ بيانات البحث وتحليلها0

، سرديّ تاي، والبناء المسرديّ تايليل" من خلال التداخل الم"بريد ال روايةفي  سرديّةتايسنقوم بدراسة الم يليما يف
 .سرديّ تايالم ي، والتناصّ تاسرد القراءة والتلقّ يات، وميتاسرد الشخصيوم

 سرديّ تايالتداخل الم .0-0

قترب الراوي ير المخاطب وير المتکلم وضميشارك فيها مع ضميعلم بواطن الأحداث وي روايةم في اليإن السارد العل
 هو إحدى سرديّ ها. "التداخل اليمن عليهيو روايةالأصوات المسموعة أثناء أحداث العلى طر يسيف مؤلّفمن ال

وذلك أخرى دون  روايةما وراء القصّ؛ وإدراك تواجده في على للتعرّف  قارئح الفرصة أمام الييت سرديّةتايات الميتجل
وصوت البطل" )شابو،  مؤلّفن صوت اليب زييصعب التميث يالبطل، ح يّةمع شخص مؤلّفمن خلال تماهي ال

فتظهر الذات  ةسيالرئ يّةن الکاتبة والساردة والشخصيل" تنمحي الحدود الفاصلة بيد اللي"بر رواية(. في 3:0108
اتصلت  سرديّةوالمکونات ال يّةلمادة النص؛ فکل العناصر الفن يّةالأساس يّةبوصفها المرجع يّةرة الروائيفي الس يّةالفرد
تکلم ين فيثنيمکن أن تتجاوز الاللکاتب، كما  قيّ يتحمل الاسم الحق الذات التي قد تنکر وراء اسم ما أو قد بهذه

واضحاً  مؤلّف، فکلما كان حرص الطه الخارجيّ يبنصه، وعلاقته بمح مؤلّفر الأنا، وهذا "مرتبط بعلاقة اليالسارد بضم
 يّةفي التمو -لأسباب خاصة -رغبيح باسمه، ما إن يالتصر في يقي للواقع، كانت رغبته لا تخفيفي إعطاء بُعد حق

أتي في ير المتکلم ي( "إن ضم0103نقلًا عن عبلة،  008: 0115ه" )صالح، يل عليتح يّةإشارات رمز إلىلجأ ي حتى
بان ثم ذَ  يّةفي الشخص يّةذَوَبان السّارد في المسرود، والزمن في الزمن، والشخصعلى شکلًا دالًا  سرديّ الخطاب ال وَ

بعد يبمعزل عن أي فرق  سرديّةاتها كل المکونات اليمتلاحمة تجسد في ط سرديّةغتدي وحدة يالحدث في الحدث، ل
عالم الخيال ويتحدث عن نفسه أو  خياليعندما يدخل الراوي ال (. ويمکننا القول030: 0118هذا عن هذا" )مرتاض، 

 يّةن العالم الحقيقي خارج القصة وعالم القصة. هذه الإستراتيجته، فإنه بطريقةٍ ما ينشئ علاقة بييات روايمع شخص
؛ حيث أنها واحدة من أهم المفاهيم وأهداف التدمير والإخراج المتطرف للنص من سرديّةفي القصة الميتا يّةمهمة للغا

؛ فيُشارك القارئَ يّةدويخاطب القارئ مباشرة ويبنذ الحبکة التقلي يّةالروائ يّةإذ يورّط الکاتب نفسه مع الشخصسياقه؛ 
بالجمهور تجعل القارئ يدخل القصة فيها ويهبط من مستواه الأنطولوجي الحقيقي  مؤلّففي كتابة روايته. إن علاقة ال

بشخصيات القصة هي نقطة الانهيار في سلطته؛  مؤلّفالقصة لدرجة أنه ينکر كونه كاتباً. إن علاقة المستوى  إلى
، أو تتدخل في مؤلّفأن تثور ضد ال يّةبعد الحداثيين. لذلك يمکن للشخصيات الميتافيزيقالسلطة التي لايؤمن بها ما 

 .مؤلّفالقصة، أو تتعاطف مع ال
ر المتکلم يعبر الکتابة بضم يّةوتتحدّ تماماً مع الراو سرديّةر المتکلم في خطاباتها اليف ضمة توظّ مؤلّفهذا وأنَّ ال

الفجوة الموجودة  إلىتها وتجذب الانتباه ياً لروامؤلّف روايةتدخل في هذه الف. يّةلروائوا يّةر الذاتيتها من السيوتتقرب روا
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 يّةفة الصنعة الروائيوظ إلىتها وتلفت نظر القراء يد من مساحة حريب وتفيل وتوظف التجرياة والسرد المتخين الحيب
الذي  سرديّ ثة في البناء اليات الحديالتقن ف المخطوط وهو أحد منيتها بالتوظيخلقها. تبدأ الکاتبة روا يّةعمل إلىو
ر، يالنشر والتحر يّةعمل يه مصادفة وأن أدوارهم لا تتعديمتلکوه من أحد أصدقائهم أو عثروا عليکتبون عن مخطوط ي"

قصة المخطوط بـ  ىن وتسمير أو الآخريالکتابة نفسها ونسبتها للغ يّةف المخطوطي التبرؤ من عمليوالغرض من التوظ
نطلق منها، وهو يالتي  يّةمثل الخلفيفة إطار لسرد آخر ويؤدي وظيضم سرداً آخر أو سرداً يد الإطاري" وهو سرد "السر

کون يد له ويفة التمهيقوم بوظيه ويحتويؤطر الثاني وين. والسرد الأول منهما ين مختلفيين وراويسرد مركب من قسم
س يمثل السرد الرئين يتاقص تقع في المتن الحکائي في حيلم. فقصة المخطوط أو اسرديّ ال ىأقل منه الأول والمحتو

أو ذات ارتباط  يّةللقصة الأساس يّةريعة تفسيبعضها ذات طب ،ةن تؤدي وظائف عدّ يثنن الايالحکائي. والعلاقة ب ىالمبن
ود المخطوط صحة ادعاء الراوي بوجعلى نهما، أو تأتي للبرهنة يد بيکون فعل السرد هو الرابط الوحيموضوعاتي وقد 

بشکل  متلقّيإذ تشارك ال روايةفي هذه ال التقنية(. تتجسد هذه 000-001: 0103سرد عنه" )كامل و محمود، يالذي 
 جابي ومثمر وتخاطبه نحو المسرود له حيث تقول بركات:يإ

دة. هناك اتي كلّها لم أكتب رسالة واحيفي ح«... زتييعز»جب أن تبدأ الرسائل، إذن يزتي بما أنه هکذا يعز "
كتبها. فأمي لا تحسن القراءة، وقد تحملها يتُ أقلّبها سنوات طويبق يّةرسالة وهم ن ميلإلى أحد المتعلة في رأسي ولم أ

 إلىها. لا أعرف ين انهار السدُ عليبکاملها أصبحت تحت الماء ح يّةقرأها لها. كارثة. ثمّ علمتُ بأن القريل يّةفي القر
ت لك قصة السد، لم أعد يالأراضي المتصحرّة. ربّما رو يس لريبناه الرئ التقنيةث يلسدّ الحدن انتقلوا، أو نقلوهم. ايأ

هو تلك الرسالة التي كانت تدور في رأسي. كنت أنوي أن أكتب  -باً ـيتقر-س هذا هو الموضوع ـ الموضوع يأذكر. ل
فاً، يامنة أو التاسعة من عمري. أعطتني رغها في القطار، وحدي، وأنا في الثيأمي عن تلك اللحظة التي وضعتني ف إلى

إخوتي، وقالت: لا تخف. لا  ىم لأني أذكتعلّ أأن عليّ نتظرني في العاصمة، وإن ي ين. قالت إن عمّ ين مسلوقتيضتيوب
 (.1: 0100بركات، تبك" )

 قارئتجعل الد من انتباهه بعالم النص التخييلي ويالمفترض في نصها بصورة مباشرة لتز قارئاتبة الکتخاطب ال
اتهم بتمزيقها الإعلانات التافهة التي تحاول يس حقيقة حکما تعكاً دائماً في ما يفعله المهاجرون المتشردون يکشر

 كلتشار  لعبة الاحتمال أو الافتراض إلىن کوترت سرديّ هام الواقعي وتخلخل النسق الير الإيسکلجذب زبائن وتقوم بت
س ناتجة عن حبس يها المهاجر وهذه الکوابيعانيس ية عن كوابمؤلّفوتتحدّث ال .ليالإبداع والتأو يّةالقارئ في عمل

 تقرّر كتابة كتاب عن الحرب: حتىات تدفع الشخص يئة وهذه الذكريرتکب أي خطيشخص لم 
ات والأسرار يمةً، فأنا مشغول بالأفکار وبالذكريعةً عظيإنّي أؤلف كتاباً عن الحرب. صار الکتاب الذي أؤلفه ذر"

داً تماماً عن يفة، التي تعاودني غصباً عنّي، عن ممارسة الجنس لا بل هي تجعلني بعيالمهولة وتشلّني المشاهد العن
مة، لکنّ الکلام هو الدواء، يلًا. صارت تکرّر أن الکتابة عظيدم الهناء طويعالم الرغبات كلّها، هکذا أردّد لأبعدها. لم 

: 0100) بركات، ح"يجب أن اكشف بواطني، والقلق كي أسترين. يمصدومنصح به علم نفس الصّدمة في علاج اليو
33.) 

 ىونر آليات سرديّةة بهموم ومؤلّفمن قبل ال يّةب الروائي وتنشغل الروائين لنا التجريتب روايةومن الملاحظ أن ال
ي. إن الساردة تقرّب آخر داخل نصها الروائ سرديّ رة أو نص يبکتابة مخطوطة أو س يّةبشکلٍ ملحوظٍ انهماك الروائ

ن. "في عمل ما بعد ين والمتشرديللمهجر يالواقع الاجتماععلى ار الوعي لتسليط الضوء يمناجاة النفس وت إلىتها يروا
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 يّةالکتابة وأطرها بفکاهات خف ىتحدي بُن مؤلّفإطار. ويحاول ال إلى مؤلّف، يتحول حضور السرديّ حداثة وميتا
المفترض في نصها  قارئال كشارتاتبة کبعبارة أوضح أن ال .(08: 0513زميلاها، ومتعددة طبقات" )ينظر: فيضي و

شها يالتي تع يّةالمتعرفة ومعاناتها النفس يّةرة الشخصيشف عن سکبينما ت ىفي بناء المعن كالتفاعل والتشار إلىدعوه تو
 حيث تقول: 

ا. كان يبريحدود سعلى ، يّةصريا القيروسفي  يّةش في منطقة نائيعياً عن شعب كان يوماً وثائقيأبي شاهدتُ "
هم طائر الغراب ونه كوترا. الغري خالقُهم وربُّ هم كانوا يسمُّ م ولا يتعاملون معه كواحدٍ منهم. لا تکريب في إلههم أنَّ

الرغم من ذلك، فإنّهم كانوا على قولون إنّه غبيّ ويقته الناقصة. يسخرون من خليلومونه ويإجلال أو عبادة. كانوا 
أحضان  إلىأحصنتهم المرعبة لضمّهم على صر، الکوزاك، يهم رجال القإلين وصل يعتبرونه ربّهم وخالقهم. حي

إذ لم تکن  -وانات الجرّ يات والنساء مکان الأبقار وحي، قتلوا وأحرقوا وهدّوا، واستعملوا الفتيّةسة الأورثوذكسيالکن
 (.81: 0100")بركات، مةيصر العظيسة الله تحت رحمة القينوا كنو... ب ىواستعبدوا من تبقَّ  -موجودةً في تلك البلاد

المفترض  قارئ"كوترا" وتخاطب ال ىسميوربّهم  يّةصريا القيروس يش فيعيالشعب الذي  يّةحکا يّةتحکي الروائ
الأرض؟ على مثل إرادة الربّ يصر هو من يأبي، هل الققول: "يالأرض وعلى صر يالق يّةوتسأله حول ربوب يّةبعد الحکا

لي يين النقل الواقعي والتخيمزج بيم ي" )المصدر نفسه(. إن الراوي العلوماً؟ير الغراب؟ هل حدث أن اخترنا يأم تراه ط
ل ييالتي تحاول نقل الواقع والتخ يّةات شبه الوثائقيلون من الروا إلىر بشکل خاص يشيقة ويف الحقيق توظيعن طر
مي يأبي لم أترك البلاد هرباً منك ومن الحروب، ولا من أجل أن أكمل تعل"خاطب أباه قائلًا: يو روايةق اليعن طر

ره، يلي غ ىکن قد تبقياصرة، ولحقت بالغراب الذي أحببتُ، والذي لم يوأحسن شروط مستقبلي...أنا هربت من الق
المصدر نفسه(. إن " )أنّه قصاصعلى رنا ما نزل بي إلى الثاني، إن فسّ طاناً، وقد أكون أقرب يلا، لست ملاكاً، ولا ش

مثّلان ير، والآفات وهما يماءات المتعددة وهو رمز الخراب، والتدميه الدلالات والإيصر عند الکاتبة رمز تجمع فيقال
جبرون الناس بالهجرة ي. فالحکام الغاصبون الذين عربيّةبهم في الحکومات الالين وأسين والمستبديالظالم يّةشخص

بحثون فيها عن آمالهم المفقودة ولکن فوجئوا بوعود يها وإليلجأ المهاجرون يللبلاد الذي  وترك بلادهم و"كوترا" رمز  
 ب، وهراوة.يواجهون فيها ألوان العذاب من سوط، وسجن، وتعذيكاذبة كما 
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من خلال مکوّنات  يّةبولوفونل" تقدّم في شکل رسائل و يتجسد في نصها عالم اليد اللي"بر روايةل سرديّةال البنيةإن 

ها ذات طابع يالنصّ؛ أولّها اللغة ولغتها البوح و التذّكر وهي تعکس هواجس الشخوص ومکنوناتها والشخوص ف
ما يتعلق ببناء القصة على مستوى على يطلق   سرديّ ل والتلّقي. البناء الميتايدةً للتأويفتح آفاقاً جديمأساوي مختلف. و

الکاتبة عالمها القصصي، وذلك يعني هذا تبيان مجمل الطرائق والکيفيات التي تبني بها التحبيك والتخطيب. و
وجزئياتها  يّة، ومناقشة تفاصيلها البنائجماليّةوال يّةبتوضيح كيف تفکر القصة في نفسها أو ذاتها، عبر فضح مکوناتها الفن

ثلاثة أقسام؛  إلى"بريد الليل" تنقسم  رواية يّةبن. (0100بالمساءلة، والوصف، والنقد، والتقويم )حمداوي،  يّةالتکوين
ه القسم الثاني يليالرسائل الخمس، ثمّ على حتوي يالقسم الأول المعنوّن بـ"خلف النافذة". وهو القسم الأكبر الذي 

جزء ها. أما القسم الثالث "موت البوسطاجي" فهو الإليناً وجهة نظر الشخوص المرسل يتحت عنوان "في المطار"، مب
 .روايةر والخاتم لليالأخ


